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عمّان ـ أنور الزيادات

ــة بــــن اخــتــصــاصــات  ــ مـ ــواء ــ ــدم المـ ــ يــــــؤدي عـ
الــتــعــلــيــم ومـــتـــطـــلـــبـــات ســـــوق الـــعـــمـــل إلـــى 
انضمام آلاف الخريجين الأردنيين سنوياً 
إلى طابور البطالة مع وجود عشرات التخصصات 
الراكدة والمشبعة في سوق العمل الأردنــي. وحسب 
ــدد طــلــبــات  ــ ــإن عـ ــ ــر الإحـــــصـــــاءات الـــحـــكـــومـــيـــة، فـ ــ آخـ
الــتــوظــيــف الــتــراكــمــيــة لــعــام 2023 بــلــغ 486 ألــفــا، ما 
يعني أن الرقم يتجاوز نصف مليون في عام 2024، 
مــع وجـــود عــشــرات الآلاف مــن الــطــاب على مقاعد 
فــي عشر جــامــعــات حكومية و18 جامعة  الــدراســة 

خاصة، إضافة إلى الطلاب الدارسين في الخارج.
وعـــمـــت الــبــطــالــة الــتــخــصــصــات كـــافـــة. فــعــلــى سبيل 
المثال، قالت نقابة المهندسين الأردنيين في بيان لها، 
إن هناك ركــوداً تاماً في كافة تخصصات الهندسة، 
الاصطناعي  الــذكــاء  تخصصات  ذلــك  مــن  مستثنية 
والأنظمة الذكية والطاقة المتجددة والمستدامة. والأمر 
نفسه ينطبق على نقابات الصيدلة والطب وغيرها. 
يــقــول الــطــالــب أحــمــد عــلــي، وهــــو خــريــج تــوجــيــهــي، 
نختار،  أي تخصص  نعرف  »لا  الجديد«:  »العربي  لـ
الأخــيــرة  السنوت  خــال  الجامعات  خريجي  فأغلب 
يــعــانــون مـــن الــبــطــالــة. ســـأحـــاول دراســـــة الــهــنــدســة، 
فأغلب المهندسين العاملين أوضاعهم المادية جيدة، 
ولا أحــد يعلم مــاذا سيحدث بعد ســنــوات. لا حلول 

أمـــامـــي ســــوى الــســيــر فـــي هــــذا الـــطـــريـــق«. أمــــا أحــمــد 
العبادي، وهو والد أحد خريجي التوجيهي، فيقول 
الــجــديــد«: »المستقبل غــامــض، ولا يوجد  »الــعــربــي  لـــ
التقني  التعليم  فــالــدولــة تتبنى  لــلــتــفــاؤل،  يــدعــو  مــا 
نــظــريــا، لــكــن عــمــلــيــا لا يــوجــد دعــــم، والــتــخــصــصــات 
الجامعية باتت مثل الفخاخ، ولا أحد يضمن فرص 
ــاء خــيــاراً ســـوى تــدريــس  عــمــل حقيقية. لا يملك الآبــ
وأي خيار  للحصول على شهادة جامعية،  أبنائهم 
آخـــر مــرفــوض اجــتــمــاعــيــا ومــنــطــقــيــا، حــتــى وإن كــان 
التخصص مشبعاً أو راكداً، فالشهادة سلاح، ونأمل 

بأن تتحسن الأوضاع في المستقبل«.
بدوره، يقول منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلاب 
الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ )ذبــحــتــونــا(، فاخر دعـــاس، 
علاقة  لــهــا  لــيــس  المشبعة  التخصصات  »إشــكــالــيــة 
القدرة على خلق  بقدر علاقتها بعدم  بالتخصص 
فــــرص عــمــل كــافــيــة، فــمــهــن مــثــل المــحــاســبــة والــطــب 
والهندسة لن تنتهي، لكن المشكلة تمكن في الوضع 
يضعف  الاقتصادي  فالركود  المــتــردي،  الاقتصادي 
التكنولوجي  التطور  مع  المهن.  جميع  على  الطلب 
ظهرت تخصصات جديدة، لكن جامعاتنا الرسمية 
والخاصة لا تملك ضوابط  تجعل هذه التخصصات 
مــطــلــوبــة فـــي ســـوق الــعــمــل بــســبــب ضــعــف المــنــاهــج 
التي لا تلبي الحاجة لتخريج شاب متميز في هذه 
الــتــخــصــصــات الـــجـــديـــدة«. يــضــيــف دعــــاس: »بعض 
التخصصات  هـــذه  فــي  رأت  الحكومية  الــجــامــعــات 

وســيــلــة لـــرفـــع الــــرســــوم، ووصـــلـــت رســـــوم الــســاعــة 
للبرنامج  دولار   100 نــحــو  إلـــى  الـــدراســـي  للفصل 
وهـــذا وضع  المــــوازي،  للنظام  الــعــادي و150 دولاراً 
تــجــاري أكــثــر مــنــه أكــاديــمــي. هــنــاك ســبــاق محموم 
ــديـــدة، والــكــثــيــر مـــن هــذه  عــلــى فــتــح تــخــصــصــات جـ
توجد  لا  لكن  الــطــاب،  جــذب  هدفها  التخصصات 
التجهيزات  مــن ناحية  لــهــا، خــاصــة  أرضــيــة صلبة 
الخبرة  أكــاديــمــيــن يحملون  والمــخــتــبــرات ووجــــود 
التخصصات  رقابة على  إيجاد جهة  فيها. ينبغي 
الــتــي تدفع  الــجــامــعــات، والــحــكــومــة  الــتــي تفتحها 
باتجاه هذه التخصصات عليها أن تراقب الرسوم، 

خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية«.
ــي لحقوق  ــ فــي الــســيــاق، يــقــول رئــيــس المــركــز الأردنـ
العمل، وكيل وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة، 
»العربي الجديد«، إن  »الأرقام والتخصصات التي  لـ
تعلن الحكومة أنها مشبعة لا تعتبر مؤشراً دقيقاً، 
فــبــعــض الــتــخــصــصــات غــيــر مــطــلــوبــة فـــي الــقــطــاع 
الحكومي، لكنها مطلوبة في القطاع الخاص. هناك 
مشكلة في مخرجات التعليم، لكن لا توجد دراسات 
مكتبية  الحكومية  الوظائف  فاحتياجات  واضحة، 
الــخــاص، مع  في الغالب، وهــذا يختلف عن القطاع 
أهــمــيــة وجــــود بـــرامـــج لــتــأهــيــل الــطــلــبــة، وتــصــويــب 

سياسات التعليم العالي«.
: »كــانــت هــنــاك مــحــاولات مــن المركز 

ً
ويــوضــح قــائــا

الــوطــنــي لتنمية المــــوارد الــبــشــريــة لإعــــداد دراســـات 

متخصصة حول الوظائف المطلوبة، وهيئة تنمية 
وتطوير المهارات المهنية والتقنية قادرة على القيام 
بــهــذا الــــدور حــالــيــا لإرشــــاد الــطــلــبــة وأهــالــيــهــم إلــى 
الــتــخــصــصــات المــطــلــوبــة، وهـــنـــاك ضـــــرورة لــوجــود 
قـــاعـــدة بــيــانــات لــلــخــريــجــن والـــوظـــائـــف المــطــلــوبــة، 
للتشبيك  المدنية،  الخدمة  إلغاء ديــوان  خاصة بعد 
بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. في بعض 
للتشغيل  مكتباً  جغرافية  منطقة  كــل  تضم  الـــدول 
تتولى أيضاً تدريب الباحثين عن عمل على مهارات 

تغطي فرص العمل الموجودة«.

مجتمع
الناجمة عن الإعصار ياغي، خصوصاً  الغزيرة  لقي أكثر من 140 شخصاً حتفهم نتيجة الأمطار 
في شمال فيتنام التي شهدت فيضانات هائلة، بينما أبلغت دول مجاورة عن سقوط ضحايا على 
أراضيها. وبعد أكثر من يومين على مــرور الإعصار ياغي، لا تــزال فيتنام تكافح أهــوال العاصفة 
الاستوائية التي ضربت شمال البلاد يومي السبت والأحد بأمطار غزيرة وعواصف. وأفاد السكان 
ارتــفــاع  أدى  حيث  هــانــوي  العاصمة  فــي  خصوصاً  عــقــود،  منذ  مسبوقة  غير  فيضانات  بــحــدوث 
)فرانس برس( منسوب النهر الأحمر إلى إجلاء مئات الأشخاص. �

أن علاجاً مضاداً  إنغلاند جورنال أوف ميديسين«،  أظهرت دراســة نشرت نتائجها مجلة »نيو 
للسمنة يعمل بالمبدأ نفسه لعلاج »أوزمبيك« الشهير، يبدو فعالًا وبدون آثار جانبية خطرة لدى 
الأطفال، ولكن لا يمكن تأكيد أهمية هذه النتائج إلا من خلال المتابعة على المدى الطويل. ويبدو 
أن »الليراغلوتايد يتفوق على علاج وهمي، على صعيد القدرة على تغيير الــوزن ومؤشر كتلة 
لــدى أطفال تتراوح أعمارهم بين ست سنوات واثني عشر عاماً. وأشــاد باحثون بهذه  الجسم« 
)فرانس برس( النتائج، باعتبارها خطوة مشجعة في علاج البدانة لدى الأطفال. �

علاج يحقق نتائج واعدة في مكافحة بدانة الأطفالفيتنام: الإعصار ياغي يقتل 140 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 82% من 
الجرعة  تلقوا  غــزة  المستهدفين في قطاع  الأطــفــال 
الأولى من اللقاح ضد شلل الأطفال. وقالت في بيان 
أمس  مــن  أول  مــســاء  »حــتــى  تليغرام:  عبر منصة 
الثلاثاء، تلقى 82.5% من الأطفال المستهدفين في 
قطاع غــزة )تــتــراوح أعــمــارهــم بــن يــوم واحــد و10 
سنوات( الجرعة الأولى من اللقاح ضد مرض شلل 

الأطــفــال، والتي لا تــزال مستمرة«. أضــافــت: »عدد 
 527.776 بلغ  الأولــى  الجرعة  تلقوا  الذين  الأطفال 
، بينهم 49% من الإناث و51% من الذكور«. 

ً
طفلا

تابعت: »تــواصــل طــواقــم الـــوزارة وأونـــروا ومنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة ويــونــيــســف جــهــودهــا فــي حملة 
المــتــواصــل على  الــعــدوان  الــرغــم مــن  التطعيم، على 
القطاع«. ولفتت الوزارة إلى أنه »رغم الخطر الكبير 

على حركة الطواقم وتنقلها بين مراكز التطعيم، إلا 
تطعيم  على  يواصلون حرصهم  القطاع  أهالي  أن 
ــي 31 أغـــســـطـــس/ آب  ــــرض«. وفــ ــ ــد المـ الأطــــفــــال ضـ
الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة ووكالة الأمم 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  لــغــوث وتــشــغــيــل  المــتــحــدة 
المتحدة  العالمية والأمــم  )أونـــروا( ومنظمتا الصحة 
في  صحافي  مؤتمر  خــال  )يونيسف(،  للطفولة 

مجمع نــاصــر الــطــبــي جــنــوبــي قــطــاع غـــزة، إطــاق 
حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن هم دون عشرة 
ــا الأمـــن  أعــــــوام. وفــــي 16 أغــســطــس المـــاضـــي، دعــ
إلى هدنة  أنطونيو غوتيريس،  المتحدة  العام للأمم 
إنسانية لسبعة أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة 

شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل.  
)الأناضول(

الأردن  شباب  بأن  ــي  الأردن العمالي  المرصد  يفيد 
اندماجهم  تعوق  كبيرة  تحديات  يواجهون 
معدلات  ارتفاع  إلى  أدى  ما  العمل،  سوق  في 
البطالة بينهم إلى مستويات غير مسبوقة. ويشير 
شباب  بين  البطالة  »نسبة  أن  إلى  بيان  في  المرصد 
الأردن بلغت نحو 43% بسبب السياسات الاقتصادية 
التي  الفعالة  غير  التشغيل  وسياسات  والتعليمية، 

جرى تطبيقها على مدار عقود«. 

سياسات غير فعالة

Thursday 12 September 2024
الخميس 12 سبتمبر/ أيلول 2024 م  9  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3664  السنة الحادية عشرة

طفلة تحصل على لقاح ضد الشلل في غزة )داود أبو الكاس/ الأناضول(



ــوام شــمــالــي مــديــنــة  ــتـ أســرتــهــا مـــن مــنــطــقــة الـ
إلى  ثــم  مدينة خانيونس جنوباً،  نحو  غــزة 
رفح، وبعدها إلى مدينة دير البلح في وسط 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــا  الــقــطــاع، وتـــقـــول لـــ
حـــرمـــت مـــن الـــعـــديـــد مـــن أصـــنـــاف المـــأكـــولات 
الــتــي اعــتــادت عليها طـــوال عمرها، فــي حين 
ــاف الـــبـــديـــلـــة رغـــم  ــنــ تــضــاعــفــت أســــعــــار الأصــ
وتؤكد  أضعاف مضاعفة.  إلى  رديئة  كونها 
العديد من الأصــنــاف لا  صالح: »النقص في 
يشمل  بــل  أخـــرى،  دون  منطقة  على  يقتصر 
ــاع، وإلـــــــى جــانــب  ــطــ ــقــ ــات الــ ــظـ ــافـ جـــمـــيـــع مـــحـ
حرماننا من العديد من أصناف الطعام التي 
الحرب،  قبل  مفتوحة  بشهية  نتناولها  كنا 
ما زلنا محرومين من المسليات والمشروبات 
الغازية والعصائر والمقرمشات والمكسرات«.

ــنـــاف ليست  تــتــابــع: »صــحــيــح أن هــــذه الأصـ
تنهي معاناتنا حال  لــن  أنها  كما  أســاســيــة، 
تــوافــرهــا، لكنها تــســاعــدنــا إلـــى حــد مــا على 
قــضــاء الـــوقـــت الــطــويــل الــكــئــيــب داخــــل خــيــام 
الــنــزوح، حيث نعيش فــي روتــن يومي ممل 
بتوفير  المتعلقة  المــعــانــاة  أشــكــال  فيه  تتكرر 

والاســتــخــدام  للشرب  الصالح  والمـــاء  الطعام 
الـــيـــومـــي، وســــط شـــح كــبــيــر فـــي الـــعـــديـــد من 
ــة«. تــحــمــل  ــيــ ــاســ المــتــطــلــبــات الــحــيــاتــيــة الأســ
أبــو سيف كيساً صغيراً  الفلسطينية رحمة 
يـــضـــم بـــعـــض الــــخــــضــــروات الـــتـــي اشــتــرتــهــا 
بــثــاثــة أضــعــاف ســعــرهــا الــطــبــيــعــي، وتــقــول 
الـــحـــاد   »الـــنـــقـــص 

ّ
الــــجــــديــــد«، إن ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ

ــروات بـــفـــعـــل تـــجـــريـــف غــالــبــيــة  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــي الـ ــ فـ
الأراضـــي الــزراعــيــة ضاعف أســعــارهــا بشكل 
ــا دفــعــنــي إلــــى شـــــراء بعض  غــيــر مـــعـــقـــول، مـ
الأصناف بعدد محدود للغاية. لم يسبق لنا 
والطماطم  والبطاطس  الليمون  اشترينا  أن 
بالكيلو،  كنا نشتريها  بل  بالحبة،  والبصل 
لــكــنــنــا نــفــعــل هــــذا الـــيـــوم نـــظـــراً إلــــى ارتـــفـــاع 
فيه، ما يجعلنا غير  أسعارها بشكل مبالغ 

قادرين على الشراء«.
ــة بــنــات  ــعــ وتـــبـــن أبـــــو ســـيـــف، وهـــــي أم لأربــ
ــرب،  ــ ــحـ ــ الـ ــان، أن »طـــــــــول أمـــــــد  ــ ــبــ ــ ــة شــ ــ ــاثــ ــ وثــ
والظروف المأساوية داخل خيام النزوح غير 
الأنـــمـــاط الــغــذائــيــة، إذ بـــات الــطــبــخ مقتصراً 
عــلــى أصــنــاف مــحــددة ومـــكـــررة، وفـــي أحسن 

غزة ـ علاء الحلو

يـــــحـــــرم الــــــــعــــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي 
ــاع غـــــزة  ــ ــ ــطـ ــ ــ المـــــــتـــــــواصـــــــل عـــــلـــــى قـ
الفلسطينيين من أصناف غذائية 
الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع  منذ  عــدة 
ــرات الآلاف  المــــاضــــي، فــــي حــــن يــعــيــش عــــشــ
ظــروفــا معيشية معقدة وأوضــاعــا غــايــة في 

الخطورة في ظل انعدام الأفق.
ــتــــرافــــق مــع  ــتــــواصــــل المــ وســــبّــــب الـــــعـــــدوان المــ
الإغــــاق الــتــام للمعابر، ومــنــع دخـــول المـــواد 
 من النقص الشديد في العديد 

ً
الغذائية حالة

تــام لأصناف أخرى  إلــى جانب فقدان  منها، 
فلسطيني عرضة  مليون   2,3 يترك نحو  ما 
لــســوء الــتــغــذيــة والمـــجـــاعـــة، ويـــؤكـــد بــرنــامــج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي الــتــابــع لـــأمـــم المــتــحــدة أن 
الغالبية العظمى من هؤلاء في حاجة ماسة 
إلــــى المــــســــاعــــدات. وألـــقـــى المـــنـــع الإســرائــيــلــي 
ــلــــى دخـــــــــول المــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  المــــــفــــــروض عــ
الأساسية  اليومية  المتطلبات  مــن  والــعــديــد 
غزة،  في  الفلسطينيين  على  القاتمة  بظلاله 
ــدة، ولــفــتــرات  وســـبّـــب مــجــاعــة فـــي مــنــاطــق عــ
في  الغذائية  المــواد  ونفادَ مختلف  متفاوتة، 
محافظتي غزة والشمال، وفقدان الكثير من 
الأصناف الأساسية في المحافظات الوسطى 
ــعـــــض مـــنـــاطـــقـــهـــا يـــدعـــي  ــ والــــجــــنــــوبــــيــــة، وبـ
الاحــتــال أنــهــا »مــنــاطــق آمــنــة«، فيما تشهد 
أنحاء القطاع نقصاً حاداً في مختلف المواد 
أسعاره  منها  والمتوفر  الأساسية،  الغذائية 
أكثر  إلــى  باهظة، وتصل في بعض الأحيان 

من عشرين ضعف سعرها الطبيعي.
ولا تتوفر في غزة منذ بداية الحرب اللحوم 
البيضاء، ويتم  أو  الحمراء  الــطــازجــة، ســواء 
تــوفــيــر المــجــمــد مــنــهــا بــأســعــار مــرتــفــعــة في 
ــات، وكـــذلـــك أصـــنـــاف الأســـمـــاك،  ــ ــ بــعــض الأوقـ
والتي باتت نادرة الظهور في الأسواق بفعل 
ــدم الــســمــاح لــلــصــيــاديــن بــالــصــيــد بــحــريــة،  عـ
ومــاحــقــتــهــم وإطــــاق الــنــار عــلــى مــن يغامر 
مــنــهــم لمــحــاولــة »تــلــقــيــط« رزقـــــه، الأمــــر الـــذي 
أثر تأثيراً مباشراً على توافر الكميات التي 

اعتاد عليها الفلسطينيون قبل العدوان.
وتــشــمــل قــائــمــة الأطــعــمــة الــتــي لــم يتناولها 
مختلف  الــعــدوان  بــدايــة  منذ  الفلسطينيون 
ــات الـــغـــازيـــة،  ــ ــروبـ ــ ــــشـ أنــــــــواع المـــســـلـــيـــات، والمـ
وأصــنــاف الــشــوكــولاتــة، إلــى جانب حلويات 
ــر الأطـــــفـــــال، والــــعــــديــــد مــــن أصـــنـــاف  ــاكـ ــكـ وسـ
الــفــواكــه، والــتــي يتم توفير أصــنــاف محددة 
منها بأسعار تفوق سعرها الطبيعي بأكثر 
مـــن عـــشـــرة أضــــعــــاف، وحـــصـــراً فـــي المــنــاطــق 
الشمال  فــي  الــســكــان  يــحــرم  فيما  الجنوبية، 
ذلــك جــزءاً من  منها بشكل مقصود بوصف 
النزوح  لطلب  الاستجابة  عــدم  على  عقابهم 
جنوباً. نزحت الفلسطينية شام صالح رفقة 

الحرمان 
في غزة

اللحوم 
والفاكهة 

محظورة 
على الغزيين

والتدمير  بالقصف  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  يكتفي  لا 
إضافة  يمارس  بل  غزة،  قطاع  في  المتواصل  والقتل 
إلى كل ذلك أشكالاً إضافية من الإبادة الجماعية تتمثل 

في التجويع والتعطيش المتعمد

يشهد قطاع غزة نقصاً 
حاداً في مختلف المواد 

الغذائية الأساسية

لا تتوفر في غزة منذ 
بداية الحرب أي من 

اللحوم الطازجة
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الــدجــاج  أو  اللحم  مــن طبخ  نتمكن  الأحــــوال 
وبــأســعــار مضاعفة،  مــجــمــداً،  الـــذي نشتريه 
نــتــيــجــة مــنــع دخــــول الــلــحــوم الـــطـــازجـــة منذ 
إلى  إلــى طعمها،  الحرب، وقــد اشتقنا  بداية 
جانب تدمير مزارع تربية الدواجن والطيور 
ــــى أن أســـرتـــهـــا قــبــل  والمــــــواشــــــي«. وتـــلـــفـــت إلـ
الحرب كانت تطبخ مختلف الأصناف داخل 
أو  الطهي  غــاز  على  تامة  وبأريحية  البيت، 
كــانــت تحضر  وأنــهــا  الكهربائي،  الــفــرن  عبر 
يــومــيــا المــقــبــات الــخــاصــة بــكــل وجــبــة طــعــام، 
والمسليات والعصائر التي تستهلكها الأسرة 
الــطــعــام، وتضيف: »حرمنا من  بــن وجــبــات 
كــل ذلـــك بــعــد تــدمــيــر الــبــيــت، ونــزوحــنــا نحو 

مناطق الجنوب والــوســط، وســط مــزيــج من 
المــعــانــاة المتمثلة فــي ســوء الأوضــــاع المــاديــة 

والارتفاع الحاد في الأسعار«.
ــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــطـــا الـــغـــول  ــقــ بــــــــــدوره، يــ
ــه يــصــاب بــالإرهــاق  »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـ لـــ
ــآبـــة والـــــيـــــأس عــنــد  ــكـ ــالـ الــــشــــديــــد المـــــمـــــزوج بـ
زيــارتــه لــلــســوق بسبب الــنــقــص الــشــديــد في 
الأصناف المعروضة في كل المحال التجارية 
والبسطات الشعبية، وغياب كامل للأصناف 
توفيرها لأسرته،  على  اعتاد  والتي  الجيدة 
ــن بــيــنــهــا الأطـــعـــمـــة شــبــه الـــجـــاهـــزة الــتــي  ومــ
يــتــم طــهــيــهــا بـــســـرعـــة، كــالــســبــانــخ المــقــطــعــة، 
والمــلــوخــيــة المــخــرطــة، أو الــبــامــيــا الــجــاهــزة، 
وخــضــروات المحاشي الــجــاهــزة، إضــافــة إلى 
أصــنــاف الــفــواكــه المــجــمــدة الــتــي كـــان يعتمد 

عليها في صناعة العصائر.
ويبين الغول أن » العدوان الإسرائيلي كان له 
تأثير كبير على حياتي، إذ كنت في السابق 
ــاكـــر، والألــــعــــاب  ــكـ أشــــتــــري الـــحـــلـــويـــات والـــسـ
لأطفالي عند عودتي من العمل، لكن الحرب 
أفقدتني عملي، وغابت الألعاب عن الأسواق، 
ووصل النقص الحاد إلى حاجيات الأطفال 
ــة والــــشــــوكــــولاتــــة والـــبـــســـكـــويـــت  ــالمـــصـــاصـ كـ
والعصائر  والمــرطــبــات  والشيبس  والجيلي 
نفسية  تأثيرات  هناك  الغازية.  والمشروبات 
كــبــيــرة لــنــقــص الأطــعــمــة والمـــشـــروبـــات على 
الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأطفال، حيث 
الكبار والصغار،  لدى  التوتر  يزيد من حدة 
ويشعرهم بأنهم وسط ظروف غير طبيعية، 

ــرور الـــوقـــت، خــاصــة مع  مـــا يــزيــد مـــن ثــقــل مــ
عــن تواصل  الناتجة  الخطر  اســتــمــرار حــالــة 
الــقــصــف والمـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة«. وينتهج 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي ســـيـــاســـة الــتــجــويــع 
إذ يسمح  العدوان قبل 11 شهراً،  منذ بداية 
بكميات  الغذائية  والمـــواد  البضائع  بــإدخــال 
الأسعار،  ارتفاع  يسبّب  ما  للغاية،  محدودة 
ــــرات بــمــا لا  وبــعــضــهــا يــتــضــاعــف عـــشـــرات المـ
المتردية  الاقتصادية  الأوضـــاع  مع  يتناسب 
لجميع الفلسطينيين في قطاع غزة، في حين 
يمنع جيش الاحتلال دخول أي من البضائع 
ــــواد الــغــذائــيــة إلـــى مــديــنــة غـــزة وشمالي  والمـ
ــيـــث يـــعـــيـــش الــــســــكــــان مــجــاعــة  الــــقــــطــــاع؟، حـ
نـــحـــو 40 شــهــيــداً  مــتــفــاقــمــة راح ضــحــيــتــهــا 
قضوا من جراء سوء التغذية، وفق التحديث 

الأخير للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
من  وهــو  الخليلي،  زيـــاد  الفلسطيني  يــقــول 
ســـكـــان حـــي الــنــصــر غـــربـــي مــديــنــة غـــــزة، إن 
الكامل للمعابر، ومنع  »الإغــاق الإسرائيلي 
ــل المـــــواد   كــ

َ
ـــبـــا فــــقــــدان دخــــــول الـــبـــضـــائـــع ســـبَّ

الـــغـــذائـــيـــة، الأســـاســـيـــة والـــثـــانـــويـــة، كــمــا قــام 
الاحتلال بقصف وتدمير وتجريف الأراضي 
الــزراعــيــة، والمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، إلـــى جانب 
مــاحــقــة الــصــيــاديــن وإطـــــاق الـــنـــار عليهم، 
ــب حــرمــان نــحــو 700 ألـــف فلسطيني  مــا ســبَّ
ــــون يـــعـــيـــشـــون فــــي مــحــافــظــتــي غـــزة  ــزالـ ــ لا يـ
والـــشـــمـــال مـــن الـــوصـــول إلــــى الــطــعــام الــــازم 
لـ  الخليلي  ويبين  الــحــيــاة«.  قيد  على  للبقاء 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــنــقــص لــم يقتصر 

عـــلـــى الأصـــــنـــــاف الأســــاســــيــــة كـــالـــبـــقـــولـــيـــات 
والسكر والملح والخضروات والفواكه، وإنما 
ــى الــــشــــاي والـــقـــهـــوة  ــ ــك لــيــصــل إلـ ــ تــــجــــاوز ذلـ
الغازية  والمــشــروبــات  والعصائر  والمكسرات 
والمــســلــيــات والــســكــاكــر والــحــلــويــات. النقص 
في تلك المتطلبات يؤثر سلباً على الجميع، 
خــصــوصــا الأطـــفـــال، نــظــراً إلـــى أهميتها في 
لــلــعــدوان، وما  القاسية  الآثـــار  مــن  التخفيف 
يــرافــقــه مــن واقـــع معيشي ونــفــســي غــايــة في 
الــصــعــوبــة. بــتــنــا نــشــتــهــي يــومــا مـــن الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة الآمــــنــــة، يــمــكــنــنــا خـــالـــه تـــنـــاول 
الطعام والمقبلات والحلويات والعصائر كما 
الشعور  الــعــدوان، وتناسي  بــدء  قبل  اعتدنا 

بالخوف والقلق والحرمان المتواصلين«.
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 الإبــادة الجماعية التي يرتكبها 
ّ

في ظل
الاحــتــال الإســرائــيــلــي يــومــيــا فــي قطاع 
غـــزة مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
ــطــالــب نــســاء فــي مخيم 

ُ
الأول المــاضــي، ت

في  الفلسطينيين  للاجئين  الحلوة  عــن 
لــبــنــان(، بوجوب  مدينة صــيــدا )جــنــوب 
ــرارات مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة  ــ تــنــفــيــذ قــ
بحق مجرمي الحرب، ووقف إطلاق النار 
فوراً. كما يُطالبن كل المؤسسات الدولية 
ــي مــــجــــال حــــقــــوق الإنــــســــان  ــ الـــعـــامـــلـــة فـ
ــتــــال الإســرائــيــلــي  بــالــضــغــط عــلــى الاحــ
الشعب  الجماعية بحق  الإبـــادة  لإيــقــاف 

الفلسطيني في غزة.
وتــقــول ســعــاد صــالــح الــعــلــي، المــتــحــدرة 
التابعة لقضاء عكا،  الــفــرج  أم  قــريــة  مــن 
الحلوة: »نتابع  والمقيمة في مخيم عين 
ــدار الـــســـاعـــة،  ــ ــ ــار عـــلـــى مـ ــ ــبـ ــ نــــشــــرات الأخـ
ونشعر بالعجز أمام هول المشاهد التي 
نــراهــا يــومــيــا، ولا نــعــرف كــيــف يمكننا 
ــزة. أقـــل مـــا يمكن  مــســاعــدة أهــلــنــا فـــي غــ
القيام به هو المشاركة في التظاهرات من 
المعنيين، على  إلــى  أجــل إيصال صوتنا 
بهدف  الاحــتــال  على  أن يضغطوا  أمــل 
وقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة، 
ولنعبر عن حزننا لما نراه. تخطى العدو 

الخطوط الحمر«.
القيام  نستطيع  لا  لأننا  »نــحــزن  تتابع: 
بشيء. يجب أن نكون يداً واحدة لمحاربة 
أقــل ما يمكن  هــذا الاحتلال الإسرائيلي. 
القيام به لأهل غزة هو الإسناد المعنوي 

من خلال التظاهرات«.  
ــــو ســالــم  ــقـــول ســـمـــيـــرة أبـ مــــن جــهــتــهــا، تـ
المــتــحــدرة مــن بــلــدة صــفــوريــة فــي قضاء 
الجليل،  بلدات  أكبر  الناصرة، وهــي من 
الحرب  »هــذه  الحلوة:  فــي عــن  والمقيمة 
ــادة جــمــاعــيــة، وهـــي أطـــول  ــ هـــي حـــرب إبـ
ــدو  ــعــ الــ عــــــــام 48.  الــــنــــكــــبــــة  ــذ  ــنــ مــ حــــــــرب 
ــــيء فــــي غــــزة.  ــر كــــل شـ الــصــهــيــونــي يـــدمـ
نشعر بأنها حرب ضد الأطفال والنساء، 
وليس ضد المقاتلين كما يدعي الاحتلال. 
ومن أجل نصرة أهالي غزة، يجب إقامة 
أن  نخشى  باستمرار.  تضامنية  وقفات 
يعتاد الجميع المشهد. لكننا توقفنا عن 
تنظيم تظاهرات لأسباب عدة، من بينها 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي المــخــيــم. فـــي الآونــــة 
الأخــيــرة، شهدنا إطـــاق نــار فــي المخيم 
أدى إلـــى ســقــوط قــتــيــل. فــي هـــذا الإطـــار، 
ــن الـــتـــظـــاهـــرات  ــ ــعــــاضــــة عـ ــتــ يـــمـــكـــن الاســ
غــزة، وتلك  المؤيدة لأهلنا في  بالندوات 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  حـــول  الــتــوعــويــة 

وما حل بالفلسطينيين منذ النكبة«.
تتابع: »نطالب الدول العربية بمساعدة 
ــيــــن مـــــــن خــــــــــال دعــــمــــهــــم  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
الــدفــاع عن  بالسلاح، حتى يتمكنوا من 
تظاهرات  تشهد  الـــدول  بعض  أنفسهم. 
دائــمــة تــضــم آلاف الــنــاس دعــمــا للشعب 
نريد  لكننا  مفيد،  كله  هــذا  الفلسطيني. 

دعم الدول أيضاً«.
إلــى ذلــك، تقول أحــام الصالح المتحدرة 
مـــن قـــريـــة الــنــاعــمــة الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال 
في مخيم  والقاطنة  مدينة صفد،  شــرق 
الفلسطينيين  لــاجــئــن  الــشــمــالــي  بـــرج 
ــوب لـــــبـــــنـــــان: »كـــــــونـــــــي امـــــــــرأة  ــ ــنــ ــ فـــــــي جــ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ســــــــواء كــــنــــت أعــــيــــش فــي 
المعاناة  الــداخــل، نعيش  فــي  أم  الــشــتــات 

ذاتــهــا رغــم اخــتــاف الــظــروف. طبعاً، ما 
يحصل الــيــوم فــي غــزة تــجــاوز كــل القيم 
الإنــســان لا يستطيع تحمل  الإنــســانــيــة. 
مشاهد الإبادة الجماعية بحق المدنيين 
من الأطفال والنساء وكبار السن. ترينا 
المـــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــدى قــدرتــهــا على 
التحمل والــصــبــر أمـــام مــا يــحــدث. المــرأة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــهـــا دور كــبــيــر فــــي هـــذه 
ــه،  المــعــركــة كــونــهــا شــقــيــقــة الــشــهــيــد، وأمـ
نرى  لليتامى. نحن  وزوجته، وحاضنة 
مدى معاناتها وهي تحمل نعش ابنها، 
ــن تـــحـــت الأنـــــقـــــاض، كــمــا  أو تــنــتــشــلــه مــ
نراها في عمليات الإنــقــاذ وهــي تسعف 
الـــجـــرحـــى، وتـــواجـــه المـــــوت، وتـــدافـــع عن 
بيتها وتطهو الطعام لعائلاتها. فالمرأة 
مــن  الأدوار.  بـــكـــل  تـــقـــوم  الــفــلــســطــيــنــيــة 
التراب تعد الطعام، ومن الملابس تصنع 
ــداوي الــجــرحــى، وتــدفــن  ــ الـــضـــمـــادات، وتـ
ابنها. هذا المشهد هو الأقسى على المرأة. 
ومع تكرار مشاهد الإبادة على شاشات 

الاجتماعي  الــتــواصــل  ووســائــل  التلفزة 
ــبــكــي حــتــى الـــحـــجـــر، لـــم يــتــحــرك 

ُ
الـــتـــي ت

الــنــاس مــن أجـــل الــضــغــط لــوقــف الإبـــادة 
الجماعية في غزة«.

ــرأة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ تــــضــــيــــف: »لـ
الـــشـــتـــات دور مـــهـــم فــــي تـــوعـــيـــة الـــنـــاس 
حـــول الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــك من 
خــــال إقـــامـــة نــــــدوات، واســـتـــمـــرار الــدعــم 
والـــتـــحـــركـــات«. وتـــوضـــح أنــــه »يـــجـــب أن 
تتواصل التحركات الداعمة وليس فقط 
في حال حصول مجزرة. فكل ساعة في 
غــــزة تــشــهــد مـــجـــزرة، مـــع كـــل اســتــهــداف 
لــلــمــدنــيــن. يــجــب أن تـــكـــون تــحــركــاتــنــا 
لــنــصــرة غـــزة دائــمــة ويــومــيــة«. تضيف: 
ــتــــات أن نـــقـــوم  ــــي الــــشــ ــجــــب عـــلـــيـــنـــا فـ »يــ
وتشغيل  غــوث  لوكالة  داعمة  بتحركات 
اللاجئين الفلسطينيين - أونــروا، بعدما 
ــــدو بـــأنـــهـــا مــنــظــمــة  ــعـ ــ ــان الـ ــيــ اتـــهـــمـــهـــا كــ
إرهــابــيــة، كــونــهــا الــشــاهــد الــوحــيــد على 

النكبة الفلسطينية«.

فلسطينيات في مخيمات لبنان 
يطالبن بوقف الإبادة في غزة

سميرة أبو سالم تخشى أن يعتاد الناس مشهد الإبادة )العربي الجديد(

نشرات الأخبار تؤلم سعاد العلي )العربي الجديد(

يعتمد الآلاف في قطاع غزة على التكايا الخيرية )هاني الشاعر/ الأناضول(

2.300.000
عدد السكان في أنحاء قطاع غزة، 

وجميعهم يعانون لتوفير بعض 
الطعام ومياه الشرب تحت القصف.

تتحدّث نساء 
فلسطينيات في 

مخيمات لبنان عن 
ضرورة الاستمرار 

في دعم أهالي 
قطاع غزة والضغط 

على الدول لوقف 
إطلاق النار

بدلاً من توفير بيئة 
تعليمية آمنة ومحفزة 

على الإبداع والتفكير 
المساعد في التطوّر، 
قررت وزارة التربية في 

حكومة النظام السوري 
إعادة مادة التربية 

العسكرية المعروفة 
باسم »الفتوة« إلى 

المنهاج لأهداف سياسية 
لا وطنية 

عودة »الفتوة« مادة التعبئة السياسية في مـدارس سورية
لا تهدف مادة الفتوة 

إلى نشر التربية الوطنية بل 
تدجين الأجيال

الخطوة تعكس عدم 
فهم لطبيعة التعليم 

وتأثيره على النشء

دمشق ـ ليث أبي نادر

ــودة مــــادة  ــ أثـــــــارت الأنــــبــــاء المــــتــــداولــــة عــــن عــ
بمادة  محلياً  المــعــروفــة  العسكرية،  التربية 
»الفتوة«، إلى المناهج الدراسية في سورية 
الحروب  اللغط والجدال في ظل  الكثير من 
يعيشها  التي  المدمّرة  والنفسية  العسكرية 
ــام 2011. ونــقــلــت  الــشــعــب الــــســــوري مــنــذ عــ
إذاعة »شام إف أم« شبه الرسمية عن مدير 
للنظام  التابعة  التربية  وزارة  فــي  التعليم 
الـــســـوري، نــاهــي الــجــدي، قــولــه إن »الــــوزارة 
اتخذت قــرار إعــادة مــادة الفتوة إلى منهاج 
ــــال تـــفـــعـــيـــل دور  ــ تـــعـــلـــيـــم المـــــــــــدارس مـــــن خـ
لتحقيق  المــــادة  فــي  متخصصين  مــوجــهــن 

هدف تربوي«.
 نشطاء مدنيين يرون أن »الخطوة تعكس 

َّ
لكن

إلى  دوافــع سياسية وأمنية خطيرة تهدف 
إعــــــادة تــرســيــخ الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــحــاكــمــة، 
وتقوية الولاء للنظام من خلال غرس القيم 
العسكرية فــي أذهــــان الــطــاب، وأيــضــا إلــى 

تطبيق استراتيجية تأطير الهوية الوطنية 
في شخص الحاكم والسلطة، وإزالة المفهوم 
الحقيقي للوطن من نفوس وعقول الأجيال 
الــقــادمــة. ولا يــمــكــن تــنــاســي هـــدف تكريس 
الــحــزب الــواحــد المتمثل فــي حـــزب الــبــعــث«. 
المــدرّس في محافظة اللاذقية  يؤكد علي م. 
الفتوة  مــادة  الجديد«: »لا تهدف  »العربي  لـ
تدجين  إلــى  بــل  الوطنية،  التربية  نشر  إلــى 
الــولاء للنظام في نفوس  الأجيال وتكريس 
بالشعارات  مليء  المـــادة  فمحتوى  الــطــاب، 
العنف  ممارسات  ويبرر  والأيديولوجيات، 
التي تنفذها السلطة ضد كل من يعارضها 

بحجة حماية الوطن«.
ــم  ــنـــصـــور )اســ ــورة يـــمـــام المـ ــتــ ــدكــ ر الــ

ّ
ــذ ــ ــــحـ وتـ

الجديد«،  »العربي  لـ حديثها  في  مستعار(، 
من أن إعــادة المــادة قد تزيد معدلات العنف 
في المجتمع من خلال زرع الكراهية والخوف 
ــر فـــي الـــوطـــن فـــي نــفــوس  ــ مـــن الـــشـــريـــك الآخـ
الــتــطــوّر الشخصي  الــطــاب. كــمــا قــد تعيق 
ــن الــتــفــكــيــر بــأســلــوب  لــلــطــاب وتــمــنــعــهــم مـ

نقدي وسليم. والأمر المخفي الأكثر خطورة 
أن إعادة الفتوة إلى المــدارس ستحوّلها من 
بيئة آمنة تدعم التعليم إلى ساحة للتعبئة 
الــســيــاســيــة، مـــا يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى الــصــحــة 
ــل مـــن رغــبــتــهــم في 

ّ
الــنــفــســيــة لــلــطــاب، ويــقــل

التأثير  تجاهل  يمكن  »لا  تضيف:  م«. 
ّ
التعل

إلى بناء مواطن صالح قادر على التعايش 
مع الآخر. ويقترح من ثم وضع مادة بديلة 

تعزز ثقافة الحوار والتفاهم بين الأطراف.
ويــرى المــهــدي أن »عـــودة مــادة الفتوة تمثل 
خــطــوة إلــــى الــــــوراء تــتــنــاقــض مـــع تطلعات 
أفضل  بــنــاء مستقبل  إلــى  الــســوري  الشعب 
لأجـــيـــالـــه الـــقـــادمـــة، والأفــــضــــل إيـــجـــاد سبل 
لــتــطــويــر المـــهـــارات الــحــيــاتــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
لدى الطلاب من أجل السماح ببناء مستقبل 

أفضل لأنفسهم والمجتمع«.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء التابع 
لــلــنــظــام الـــســـوري عــلــى اقـــتـــراحـــات قدمتها 
وزارة الــتــربــيــة مـــن بــيــنــهــا أتــمــتــة )مــكــنــنــة( 
لعام  الــثــانــوي  التعليم  امــتــحــانــات شــهــادة 
2024 - 2025، واللجوء إلى إجراء امتحانات 
شـــهـــادة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي عــلــى مــســتــوى 
المحافظات بشكل لا مركزي ومحلي بدءاً من 

العام الدراسي الجديد.
وبررت الوزارة قرار إجراء امتحانات شهادة 
التعليم الأســاســي وفـــق نــمــوذج لا مــركــزي 

بوصفه خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط 
عــلــى الـــطـــاب وتـــوفـــيـــر بــيــئــة أكـــثـــر مــاءمــة 
للامتحانات. لكن هذا القرار واجه انتقادات 
مــن متخصصين تــربــويــن اعــتــبــروا أنـــه قد 
يؤدي إلى تفاوت في مستوى الصعوبة بين 
فــي شــأن عدالة  المــحــافــظــات، ويثير شكوكاً 

المعايير المطبقة.
الــتــربــوي والنفسي  ويــســأل الاخــتــصــاصــي 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــديــــث مـ ــــي حــ ــــدي فـ ــهـ ــ ــال المـ ــمــ جــ
الـــجـــديـــد«: هـــل أجـــــرت الــحــكــومــة والـــــــوزارة 
ــات مــعــمّــقــة لتقييم آثــــار هــذه  ــ المــعــنــيــة دراسـ
الــقــرارات على المــدى الطويل؟ وهــل أشركت 
فــي عملية  الــتــربــويــن  المعلمين والمــوجــهــن 
ــقـــرار؟ وهـــل وفــــرت الــتــدريــب الـــازم  صــنــع الـ
لــلــمــعــلــمــن والــــطــــاب لــلــتــعــامــل مـــع الــنــظــام 
ــيـــف: »تـــتـــطـــلـــب الـــــقـــــرارات  ــد؟«. يـــضـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــوزارة التربية الــســوريــة الأخــيــرة  الأخــيــرة لــ
ــل فـــــي آثـــــارهـــــا.  ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الــــــوقــــــوف عــــنــــدهــــا والـ
فــالمــســتــقــبــل الــتــعــلــيــمــي لأجــيــالــنــا الــقــادمــة 

يستحق منا جميعاً الجهد والعمل«.

الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــمـــادة الـــتـــي قــــد تـــســـاهـــم فــي 
وتشجّع  الاجتماعية،  الانــقــســامــات  تعميق 
ــنـــظـــر،  ــــرف فـــــي وجـــــهـــــات الـ ــطـ ــ ــتـ ــ الــــعــــنــــف والـ
لأنــــه ســيــجــري اســتــغــالــهــا حــتــمــا لأغــــراض 

سياسية«.
ــدي، المـــتـــخـــصـــص فــي  ــ ــهـ ــ ويـــعـــتـــبـــر جــــمــــال المـ
»العربي  لـ النفس، في حديثه  التربية وعلم 
الجديد«، أن الخطوة تعكس عدم فهم عميق 
ــنـــشء.  لــطــبــيــعــة الــتــعــلــيــم وتـــأثـــيـــره عـــلـــى الـ
زيــادة  للمادة  السلبية  النفسية  الآثــار  ومــن 
معدلات الاكتئاب والقلق والعنف والتحليل 
الاعتباطي لدى الطلاب، وتطرفهم في آرائهم 
الــشــخــصــيــة، مـــا ســيــشــكــل انــتــهــاكــا صريحاً 

لحقوق الطفل والمراهق في التعليم«. 
ــات الـــحـــقـــوقـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ويـــــدعـــــو المـــــهـــــدي المـ
ــلــــى الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة  إلـــــــى الــــضــــغــــط عــ
لإلـــغـــاء تــطــبــيــق مـــــادة »الـــفـــتـــوة« ورفــضــهــا 
بــكــل الـــوســـائـــل الــســلــمــيــة المـــتـــاحـــة. ويــشــدد 
عــلــى أهــمــيــة الــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر المــنــاهــج 
بــرامــج تعليمية تهدف  الــدراســيــة، وتــوفــيــر 

عودة »عسكرية« إلى إحدى 
مدارس دمشق )لؤي بشارة/

فرانس برس(
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